
1 

 

           
 

                  
 فتيحة بلعسلة . د

 تخصص علم النفس وعلوم التربية " أ"محاضرة  أستاذة 
 بوزريعة –المدرسة العليا للأساتذة 

 
" 
 

  لطفلل الاستقرار النفسيوتأثيراتها على  العلاقات الأسرية
 تحليلية -نفسية دراسة 

 
 :ملخص 

الخلية الاجتماعية الأساسية التي يقوم فهي  صحة النفسية والجسديةللأسرة أهمية بالغة في تمتع الطفل بال
بعناصره التي من المفروض أن تكون فاعلة وايجابية في المجتمع  هتمد التي  هيعليها المجتمع، ف

بما تقدمه خاصة الأطفال منهم باعتبارها الركيزة الأساسية في خلق الضبط الاجتماعي لدى مجموع أفراده 
لاقية نفسية تعد أفرادها للقيام بأدوارهم الاجتماعية المختلفة، و التفاعل مع الحياة الاجتماعية من تربية أخ

 .و الاندماج في المجتمع
 وأثرها في ظهور العلاقة الأسريةنوع  ، ووظيفتهاالأسرة  أهمية  يهدف المقال التالي الى التعرف على

أهمية  الاستقرار الأسري بالنسبة أخيرا و الطفل  لنفسيالاستقرار االاضطرابات داخل الأسرة وتأثيرها على 
 .للطفل 

 . ، الاستقرار النفسي العلاقات الأسرية ، لطفلا :الكلمات المفتاحية 
 

 

Résumé   

La famille joue un rôle très important dans l’épanouissement de la santé mentale 

et physique de ses membres. Elle fournit à la société ses éléments censés être 

efficaces et positifs afin  d’assumer leurs différents rôles sociaux, à interagir 

avec la vie sociale et à s'intégrer dans la société . 

L'article suivant vise à identifier l'importance de la famille et de sa fonction, le 

type de relation familiale et son impact sur l'émergence de troubles au sein de la 

famille et sur la stabilité psychologique de l'enfant. 

Mots clés : Enfant, relations familiales, stabilité psychologique 
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 :مقدمة 

عالميا متزايدا من  اهتماما ،الأخيرينالعقدين مند بصفة عامة والطفولة بصفة خاصة   الأسرةتستقطب     
 أهميةين الموضوعين من ذلما له  ،طرف المختصين من الباحثين و التربويين وعلماء النفس والاجتماع

على بنية ووظيفة  تأثيراتمن  المتزايدة مختلف التحولات العالمية أفرزتهامع تنامي عدة ظواهر ا ذبالغة وك
ه ذو انعكاسات ه ،من جهة أخرى الحديث  لعصرالملامح النفسية  للطفولة في ا ،ومن جهة الأسرة

  .أسرته التغيرات على العلاقة بين الطفل و 
حضن ال ولا تزالالتي كانت  أهمية الأكثرباعتبارها المؤسسة الاجتماعية  بالأسرةيتجلى الاهتمام      
فهي التي تقدم لهم الحب،الاحترام،الأمن والحماية  ،فرادهالأومصدر الكثير من الاشباعات  للطفل الأول

خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية و ظهور ولكن نلاحظ تعقد مهمتها وصعوبتها  ،النفسية والجسدية 
الفردية، تفشي ثقافة  نزعةال مثل  ظهور في المجتمع  الأفرادلدى  تحديات كثيرة على جميع المستويات

ا ظهور بعض الممارسات السلبية خارج وداخل ذ،وكالاجتماعية  الآفاتالاستهلاك ، تفشي الكثير من 
 .الأسرة التي يذهب الطفل ضحيتها

   :التالية  الأسئلة الأساسيةحول الحالية الدراسة تتمحور 
 الأسرةفي ظل  الأسريةالطفل علاقاته كيف يعيش  ما هو مفهوم الأسرة  السوية والأسرة المضطربة؟-

على الطفل وعلى نموه من جميع  الأسرية اتالعلاق تأثر أنكيف يمكن  السوية؟ والأسرةالمضطربة 
ما هي مخلفات  مضطربة وانعكاساتها على مستقبل حياته؟ أسرةما هي خلفيات نمو طفل داخل  جوانبه؟

كيف نساهم كباحثين في العلوم الاجتماعية ومن و  علاقة تنشا داخل جو من التوتر على نفسية الطفل؟
ينشا فيه  الذي الأسري و الجو   الأسريةالعلاقات  بأهميةالتحسيس  و توعيةال منظور سيكولوجي في

 ؟الطفل
 :الأسرة بين الأهمية والوظيفة -1

ها وما تمثله في المجتمع ودور  الأسرة أهمية إلىنشير  أنيجب السابقة  الأسئلةه ذعلى ه للإجابة       
هي  الأسرة أننقول  أنمن التكرار  فليس ،عليهتقوم  أنوما يجب  الأسرية وبالتالي العلاقة بالنسبة للطفل

  أعرافهاو المجتمع بدوره هو من يحدد لها   ،التي يقوم عليها المجتمع الأساسيةالخلية الاجتماعية 
ه العلاقات من حقوق وواجبات  ذما تشمله ه لداخلية و الخارجية وتقاليدها و عاداتها و علاقاتها او 
ض أن تكون فاعلة وايجابية في المجتمع باعتبارها تمد المجتمع بعناصره التي من المفرو  فالأسرةبالمقابل و 

تعد  نفسية أخلاقية ا تقدمه من تربيةبم هالركيزة الأساسية في خلق الضبط الاجتماعي لدى مجموع أفراد
 .و التفاعل مع الحياة الاجتماعية و الاندماج في المجتمع  ،الاجتماعية المختلفة بأدوارهمللقيام  أفرادها

    
 :في  (8991معن خليل عمر )الدكتور أوردهاكما  للأسرة الأساسيةتنحصر الوظائف        

 .حسب القيم و المعتقدات السائدة في المجتمع الأبناء إرشادالوظيفة الضبطية أي توجيه و -
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 .جدد للمجتمع أعضاء إنتاجيولوجية التي تعني الوظيفة الب-
 . الأسريةالوظيفة الوجدانية العاطفية التي تشيع الحنان  والحب والدفئى في العلاقات -
 أفرادبناء شخصية  ى أساسها عل الوظيفة يتقرره ذنوعية ه أن اهتمامنا بحيثموضوع الأخيرة  هذتعد هو 

 .هم مستقبلا وسلوكيات-خاصة منهم الأطفال   - الأسرة
  الإنسانالمراحل التي تترك بصمات واضحة  في حياة  أهمتعتبر مرحلة الطفولة من  أخرى من جهة      

و  ،شخصيته لسهولة تشكيله وصقله إطاره المرحلة يتحدد ذل ما يتلقاه الفرد من خبرات في هفمن خلا
 :(  8998حسن منسي) كتورالد أوردهاكما  أهمهاه المرحلة ميزاتها، خصائصها ومطالبها و ذله
 .الأقرانمع  تكيفيهبناء علاقات  ، وتعلمبناء اتجاهات صحيحة ومفيدة-
 .تعلم لعب الدور الاجتماعي المناسب والمشاركة في تحمل المسؤولية وممارسة الاستقلال الشخصي-
 .ومقاييس القيم الأخلاقيتطوير مفاهيم ضرورية للحياة اليومية مع تطوير الضمير والحس -
 .تعلم تكوين اتجاهات سليمة نحو الجماعات و المؤسسات و المنظمات الاجتماعية-

        
لك ذو  ،ه الشريحة المهمة من المجتمع و بقضاياهاذبهوالباحثين  من هنا تزايد اهتمام المختصين        
 .أخرى ة و لتفاقم المشاكل التي تتعرض لها مع الوقت من جه ،ه المرحلة من جهةذه لأهميةنظرا 

 هنيات ذالطفولة  يعكس تغيرات مهمة في الالجدية بالتكفل و البحث في مشاكل  الإرادةا الاهتمام و ذه
و البحوث و  و تعززه كثرة الدراسات  ،حد اعتباره محور المجتمع ككل إلىالاتجاهات نحو الطفل و 

 .لهاحلول  إيجادالملتقيات و التي تقام للبحث في مواضيع الطفولة و محاولة 
الطفولة الجانحة،المسعفة، :أشكالهابرز اهتمام الدول و خاصة المتقدمة منها بالطفولة بجميع لقد      

،ظهور فئة من الاطفال  ،مختلفة أخلاقيةطفولة مشردة ، طفولة ضحية اعتداءات جنسية و انحرافات 
تفاقم مشكل التسرب شغب ، أعمالتستغل من طرف شبكات المتاجرة بالمخدرات ،اطفال يتم استغلالهم في 
،استفحال الأحداثفي وسط  أنواعهاالمدرسي ،عمالة الاطفال ،الارتفاع الهائل لمعدلات الجريمة بمختلف 

والمدرسة  الأسرةمما هم عرضة له في  أكثرمنتجين للعنف  إلى الأطفالفتحول  الأحداثظاهرة انحراف 
اليوم هي نتيجة متغيرات افرزها التطور السريع  كل هده المشاكل التي تتخبط فيها الطفولة ،و الشارع

و فرضتها مقتضيات العصر من للمجتمعات و التحولات والتطورات التي طالت كافة مجالات الحياة 
تغير المجال الثقافي و الاجتماعي وخلق عدة صراعات  إلى أدتحداثة، عولمة، تطور تكنولوجي سريع 

التربوي  الأسلوبفي  المرأةبين الرجل و  الأدوارفي فظهرت على شكل صراع   الأسرةطالت حتى 
 .الخ....الممارس بين البيت و الشارع، المدرسة و الوسائط التكنولوجية من تلفزيون، انترنت

اختلفت عن توجهاتها في الماضي فتغير نمط  الأسرةتوجهات تربوية لدى  تخلق ه التغيراتذكل ه        
بثقلها و فرضت نفسها على  ألقتعصرية  وأدواتبمؤسسات  لأسريةاودعمت التربية ، الأسرةمعيشة 
العناصر في تنمية  أهم والأم الأب:بعنصريها  الأسرةلك تبقى ذمع و  ،فقلصت من وظيفتها التربوية الأسرة

التربية في  أهدافالمؤسسات في تحقيق  أقوى و  ،مرددوهاو تحسين  الأطفالفي  المتمثلةالموارد البشرية 
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 ،توازنه و الحفاظ على  نفسيالتوافق الخلق  عن  المسئولةفهي  ،أخرى في ظل وجود مؤسسات المجتمع 
في تكوين  تأثيرا أقواهاو  ،المجتمع أفرادلدى و تحقيق التكيف النفسي و الاجتماعي و الاقتصادي 

 الاجتماعية المحددة حسب الشكل الحضاري  الأدوارشخصية الطفل و توجيه سلوكه بما يتناسب مع 
 .اية المجتمع من الانحراف والجريمةوبالتالي تناسق في الوظائف الاجتماعية ووق ،المطلوب

 
 :العلاقة الأسرية وتكيف الطفل نوع  -2
تكيف الطفل مع  أسلوبيحدد  الذيهو الأسرة ه ذوعلاقات الطفل داخل ه  الأسريةنمط التربية       

 آخر تأثيريعادله أي لا مثلا  الأم فتأثير ،الأسرة فرادأه العلاقات ليست متساوية مع جميع ذو ه ،أسرته
من هم خارج  تأثيروبعدها  الأخوةثم  الأب تأثير يأتيثم   ،من حياة الطفل الأولىخاصة خلال الفترة 

حيزا من  ذخأا فهو يسلبي أوايجابيا  التأثيرا ذكان ه وسواءوغيرهم ، أصحابو  أهلمن  الأسرةنطاق 
عنصر مهم في تشكيل  الآباءمعاملة  أسلوبلك ذئة المحيطة بالطفل بما في فالبي ،شخصية الطفل 

 .شخصية الطفل و تكوين اتجاهاته و ميوله ونظرته للحياة
عدة ، المجتمعاتفي ظل التغيرات و التناقضات التي تشهدها مختلف  ،الأسرةه ذلكن قد تصادف ه    

 مغذيةو  ،الإنسانيةلك بيئة منافية للقيم ذفتصبح ب ولياتها في تربية الطفل مشاكل تجعلها تتنصل عن مسؤ 
 أعضاءهالغة الحوار و التعامل بين  أصبح الذيالعدوان والعنف ، للاجتماعية السلوكياتلكثير من 

 .ه الحالةذيصبح الطفل هو الضحية في مثل هف
 لنظم الاجتماعية روح القيم والمثل العليا و ا أطفالهاتغرس في  أنالتي من المفروض  فالأسرة       

 ،إتقانهالاجتماعية مثل الصلاح ، حب العمل و  السلوكياتا العديد من ذو ك الأخلاقية المبادئو 
عن طريق بناء علاقات  الآخرالحوار وتقبل أسلوب تكريس التسامح و  ،المبادرة روح  الانضباط ،التعاون 

نجدها قد تتهاون في   ،و حسن الخلق من قوة الشخصية نموذجمع اطفالها و تقديم  الأسرةقوية  داخل 
 أسسهازعزعت  مضطربة ،قد أسرةلك نتيجة مشاكل قد تصادفها تجعل منها ذه الوظيفة و ذهأداء 

بالقلق  شعوره إلىا  ذفيؤدي هالأساسية حاجات الطفل  إشباعالتربية فيها فتفشل في  أساليب تبذبذوت
 .لسلة من المشكلات النفسية والسلوكيةوالإحباط ومن ثم تنعدم ثقته في نفسه وتبدأ معه س

 
هناك  أنوهي ترى  الأسرةهي لب الاضطراب داخل  الأسريةالعلاقات  ن (4002داليا مؤمن ) تؤكد     
 :المضطربة مثل الأسرمن  أنواع
ونقص  الأسرةي يعني بعد العلاقات داخل ذمع التكامل الخارجي وال للأسرةتفكك البناء الداخلي -

 .المشاركة
 وهي اسر غير واضحة المعالم و لا الأسرة أفرادأي عدم وجود فروق واضحة بين : المتداخلة لأسرةا-

 .الأدوارو تتداخل فيها  الأفراديوجد فروق كبيرة بين 
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ن أيعيشون معا ، ك أنهمبرغم  أعضائهاوهي التي لديها حدود جامدة غير سليمة بين  :المفككة الأسرة-
 .احد مهتم به تطرف وان لايشعر الطفل بالاستقلال الم

ه ذسوء المعاملة البدنية،و يشيع في ه إلى الأطفالالتي يتعرض فيها  الأسرةو هي  :المسيئة الأسرة-
 .غير مشبعة أسريةعلاقات  إلىاضطراب التواصل بين الوالدين مما يؤدي  الأسر

نتيجة لمعاملة الوالدين وسوء بالفصام  أبنائهااحد  أصيبالتي  الأسرةو يقصد بها    :الفصامية الأسرة-
 .الأسرةالعلاقة داخل 

 
 :الاضطرابات داخل الأسرة وتأثيرها على الطفل  -3
 :و منهاصعوبات عدة معاناتها من حسب  -اذفي بحثنا ه-الأسرة المضطربةتصنيف  يمكن         
 ، السلوكجينالنفسية للزو  ، المشكلاتوتتضمن الخلافات الزوجية : اضطراب العلاقات الزوجية-8

مما  بين الزوجين،عدم التوافق الجنسي التوافق النفسي و الاجتماعي  ، سوءالزوجين للاجتماعي لأحد
حيث  الأسرةفتظهر معاناة كبيرة داخل  ،التواصل أساليبمن سوء  أساساتنشا  خلق خلافات إلىيؤدي 

 الآخرحد يلقي بالاتهامات على مشاداة و مشاحنات تجعل كل وا إلىتتحول الحياة الزوجية بين الطرفين 
 .الأطفالغير مباشر على  أوسلبي مباشر  تأثيرالقلق و الغضب وما قد ينشا عنه من  الأسرةفيسود 

عدم توفر التكافؤ في ينتج عنه  الأسرةالاضطراب داخل  من أسبابقد يكون  : سوء اختيار الشريك-4
 .نافر الزوجين من بعضهما نتيجة ت فتترتب عنه مشاكل عديدة الميول و الاتجاهات

عدم  أوجسمية  أسبابنتيجة  ويكون ذلك: كلاهما للحياة الزوجية أوعدم صلاحية احد الزوجين  -3
الجهل لما تتطلبه الحياة الزوجية من معرفة ،همالبعض الزوجين قلة احترامالنضج الاجتماعي والنفسي ،

وضرورة العمل على تلبية  ،ه الشراكةذن هبر والتضحية المطلوبة ضمبحقوق وواجبات الشريك، من الص
خارج البيت للبحث عن البديل و تعويض  إلىبالزوج قد يدفع  الذي الأمر ،الآخراحتياجات الطرف 

 .يته يعاني منهما في ب الذيالنقص و قلة الاهتمام 
في فهم  لفيحدث خل  خلافاتعنه و قد تنتج :  سوء فهم المقبلين على الزواج للمهمة الموكلة لهما -2

 أنماطهي  الأسرية الأدوار أن ( murno et al,1988)ويشير ،الأدواردور كل منهما وبالتالي  في لعب 
ه ذوه ،وعلى التعامل مع المشكلات التي تواجهها الأسرةتعمل على بقاء  الضرورية التي من السلوك

يعتبر من  الأدوارتوزيع ف ،للحاجات الشخصية وفرصا لحل الصراع  إشباعاالمتبادلة تحقق  الأدوار
  .التوافق بين الزوجين إحداثالعناصر المهمة في 

لاستمرار  أساسيالتكامل بين شخصية الزوجين شرط  أن إلىمن جهتها  (4002داليا مؤمن )و تشير    
نسبة من  بأعلىيمده  الذيحيث يبحث كل فرد عن الفرد ،اختيار شريك الحياة ذ التوافق بينهما من

 .الإشباع
 أوخاصة  أفكاراقد يدخل كلا من الزوجين الحياة الزوجية حاملا  :الأفكار الخاطئة لدى الزوجان  -5

فيصطدم بممارسات سلوكية مخالفة لتلك  ،يقوم به الشريك أنوما يجب  ،توقعا خاصا لما ينتظره من مهام
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راية الكافية بشخصية قد تتفاقم  في غياب النضج النفسي و الدالتي المشاكل  تبدأالتوقعات ومن هنا 
يجعلهما الاجتماعية المنوطة بكلا الزوجين  الأدوار المهمات ضمن  فنقص الدراية بمختلف الآخرالطرف 

شعور الطفل بعدم الثقة في من  إلى،و يؤدي يخلق جو من اللامان و ينمتواصل وشجار  في صدام
 إلىمثل اللجوء  تعرف عواقبها لا وقد تظهر لديه مشاعر النقص فتولد لديه استجابات تعويضية ،حوله

 .استعمال العنف
         
للسلوك غير الاجتماعي لدى الطفل مثل  الأولىور ذالب أن إلى( 8995 وآخرون اودنيل ) أشارت         

ويشجعها و ينميها عدم الاتساق في ممارسة الضبط  الأسرية،ممارسة العنف والعدوان تتكون في البيئة 
العقابي في التربية ،وان  والأسلوب الأسرة،لتي يتعرض لها الطفل و يشاهدها داخل والقسوة ا الأسري 
نتيجة  الأسرةين يعانون من المشكلات السلوكية تكون لديهم خبرات اجتماعية سيئة داخل ذال الأطفال

اية نقص الكف إلىالتي تؤدي  الو الدية،ب في ممارسة التطبيع الاجتماعي والقسوة في المعاملة ذبذالت
 أكثر،فسوء التوافق الزواجي يعتبر  .السلوك الاجتماعي السوي  أنماطالاجتماعية وعدم الاتساق مع 

 بمشكلات الطفل السلوكية بسوء العلاقات داخل الأسرة و ارتباطا الأسريةالعوامل 
 جراءمن  الأسرةقد يختل توازن  :اختلاف المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي بين الزوجين -6

سيطرة الحياة المادية على حساب القيم الروحية و  ،وبالفوارق باستمرار إحساسهما إلىيؤدي  الذي
 أوو اختلاف طموح الزوجين المستقبلي فيما يتعلق بدراستهما  ،نتيجة الضغوطات المادية الأخلاقية

تمزق  إلىو يؤدي  الأسرةيخلق اضطرابات داخل  الذي الأمرعملهما قد يزيد من الخلافات الزوجية 
 .لأفرادهاالنسيج العلائقي 

التي تثقل كاهل الزوجين خاصة مع تدهور القدرة  الأسرةقد يصادف  : والإدمان  مشكل البطالة-7
 الإدمانمشكل لك ذضف إلى  ،الشرائية في مختلف المجتمعات و اتساع دائرة المطالب و الطموحات 

كاملها وتعمل على تصدعها و تفككها لما قد تجره عليها من ب الأسرةيعتبر مشكلة حقيقية قد تصيب  الذي
القسوة و سوء المتمثل في  بكاملها للأسرةالوضع النفسي  على أو ،نتائج سلبية سواء على المتعاطي نفسه

 .المعاملة خاصة بالنسبة للزوج  تجاه زوجته
        

روط الحياة بدءا من اختلاف الظروف تعقد شالكثير من المشاكل الأخرى التي فرضها  ونجد           
و تعقد الحياة المادية و ازدياد  ،الخروج للعمل  إلى  الأمالوالدين ودفعت  أرهقتالاقتصادية التي 

الواحدة،  الأسرةئح المجتمع و داخل متطلباتها و ارتفاع مستوى الطموح والمتطلبات لدى مختلف شرا
من القيام بدورها  الأسرةحال دون تمكن اكل بين الزوجين و خلق مشا ذالتربوية كل هواختلاف المرجعيات 
عل مهمة تربية الاطفال مهمة ج و وأدى إلى إضعاف سلطتها على الأطفال، التربوي والتوجيهي

 الأقربخاصة منهم الاطفال باعتبارهم  الآخرينتجاه الأمر الذي افرز الكثير من القسوة والعنف .صعبة
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خاصة  الأسرةا سوء المعاملة واضطراب العلاقة داخل ذا النوع و كذائلة من هالدوامة التي تعيشها ع هذله
 .ه المشاكل ذوهم في خضم ه بأطفالهماعلاقة الوالدين 

   
 الأطفاليؤثر على سلوك  والأم الأبالصراع القائم بين لقد أثبتت الكثير من الدراسات أن          

سلوك والديهم غير السليمة  أنماطما يختارون  بعض فيعانون من احباطات ومضايقات كثيرة وغالبا 
 أبناء أن إلىبحيث توصل (داليا مؤمن)عن (8991السيد السيد )ا ما يؤكدهذو ه اجتماعيا فيتقمصونها

الاتصال بالناس و التعاون معهم و يتميزون بالاتزان الانفعالي و النضج و  إلىالمتوافقين زواجيا يميلون 
 . غير المتوافقين زواجيا أبناءوتوافقا من  ابتكاريه رأكثالواقعية و يصبحون 

العديد من الباحثين و العاملين في مختلف الميادين المهتمة بالطفولة على أكد  أخرى ومن جهة         
تبط بكل من الاكتئاب و ر فهي ت أطوارهاعلى  الطفولة في جميع  الأسريةالنتائج المؤسفة للخلافات 
وعدد من  الأكاديمي الأداءة الاجتماعية والمشكلات الصحية وانخفاض الانسحاب وضعف الكفاء

 . (gottman, 1998)المشكلات السلوكية عند الطفل
رابل )كما اتضح من دراسة  ،والأب الأمخاصة  بأسرتهالطفل  تربطنوعية العلاقات التي  كذلك      

ribble1943) ( 4004كامل حمام  فاديهعن) و عطفها يختلف في  الأمبحب يتمتع  الذيالطفل  أن
جو ليرتبط با الأحداثيظهر عند  الذي،ففقدان الحب  الآخرين  الأطفالنموه الجسمي و النفسي  عن 

خاصة  أجواءتحيط بها مجموعة من الظروف والعوامل مشكلة  أسرةفكل يعيش فيه الطفل ،  الذي الأسري 
 وبصمات راسخة في شخصية واضحة أثاراة، تاركة من الناحية الثقافية الاجتماعية التربوية و الاقتصادي

يفتح الطفل عليه عيناه و هي المرجع  الذي الأولتعتبر المحيط  الأسرةالطفل حاضرا ومستقبلا،لان 
ا المرجع غير ذيكون ه أنا فمن الخطورة ذل ،يستمد منه خصائص شخصيته فيما بعد الذي الأساسي

 أغلبية أنهناك دراسات كثيرة اتفقت على  أنخاصة ب التربوي المطلو  الأسلوبمستقر و بعيد عن 
،فالبيوت المحطمة نفسيا والتي يكثر   القاصرين المنحرفين ينحدرون من اسر و عائلات مفككة الأحداث

 .المحطمة مادياالأسرة فيها الشقاق اشد ضررا على الصحة النفسية للطفل من 
البيئة  إلىالفرار من البيت  إلىفي الغالب  الأطفال دفعو التوتر ييتميز بالشقاق  الذي الأسري المناخ إن 

 .الاجتماعية  الآفاتالاجتماعية الخارجية المفتوحة على كل 
ه الحالة و ما هي ذفي ه أسرتهو  الطفلتقوم بين  أنما هو نوع العلاقة التي يمكن  نتساءلهنا  -

 مضطربة؟ أسرةالانعكاسات التي قد تترتب عن وجود طفل ضمن 
  الأطفالمن خلال دراسة قامت بها على مجموعة من ( 8916بوسلافة )لقد توصلت الباحثة          
وجود علاقة سالبة بين التعاطف و المودة والمحبة وعدم العقاب وبين العدوان عند الطفل ،ووجدت  إلى

باطا موجبا التقبل يرتبط ارت وأسلوب ،سلبي على نمو الطفل اجتماعيا تأثيرالتسلط له  أسلوب أن أيضا
 (4005،اميمة منير جادو) .الايجابية الأبناءبسمات شخصية 
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عدة  إلى الأفرادالعنف والعدوان لدى  أسباب( 8999مصطفى فهمي)ارجع الباحث ومن جهته      
 الأسري ومنها حالة المنزل من الناحية الاقتصادية و انهيار الجو  الأسرةعوامل  منها عوامل بيئية داخل 

ناجي )و قد تبين من دراسات كثيرة حسب ، الأسرةفي  الأخلاقيةو الحالة ،الأسرةربية داخل الت وأسلوب
سمة  أصحاب الأشخاصن أو  ،سر ينتشر فيها العدوانأبعض المجرمين ينحدرون من  أن( 4005مرشد 

 .و القسوة وعدم التقبل الإحباطالعدوان العالية قد تعرضوا في طفولتهم لخبرات الحرمان و 
بدراسة كان الهدف منها البحث في العلاقة بين  (gerald1986جيرالد )السياق قام  نفس في و    

و مدى ارتباطها بالسلوك غير الاجتماعي لدى  أبنائهمالتي يمارسها الوالدين على  الو الديةالضغوط 
ة وخاصة تكمن وراء السلوك غير الاجتماعي بصفة عام الو الديةالضغوط  أن، وجاءت النتيجة الأطفال

 .منه سلوك العنف
كامل حمام  فاديهعن  ( Baldwin;a.l .et  a 1949 )    وزملائه بولد وين)دراسة  أشارتقد    

لمعاملة الوالدين  أبعادثلاثة  ووجود،لاقة بين معاملة الوالدين و تكيف الأطفالع أن هناك إلى 4004
يحظى به  الذية والتسلط و عليه فالاطمئنان القبول ، التعلق والاستغلال،و الديمقراطي :وهي لأطفالهم
من  أفضلو المسايرة مع الرعاية  ،من نبده أفضلو قبول الطفل و العناية به  ،من الحرمان أفضلالطفل 

الميل  أشكال، التسلط والمبالغة في الشدة ترتبط بظهور والنبذوالهجر  وكذلك الإهمال الإكراه،الضغط و 
فالعدوان كثيرا ما يكون نتيجة حتمية لما  ظهر عند الطفل داخل وخارج البيتي الذينحو السلوك العدواني 

 .يواجه الفرد من احباطات متكررة 
   

ين يعيشون ذال الأطفال أنالتي تناولت السلوك العدواني  والأبحاثكثير من الدراسات  ذكرتوقد          
يكتسبون صفات  و العقاب أسلوب تسودها الخلافات الزوجية الكثيرة ويستخدمون سر مضطربة أفي 

ه ذو به ،لرغبات الطفل الغاضب الأبوانيزيد تعلم السلوك العدواني عندما يرضخ   كذلكو ،عدوانية 
 الآخرين،تعامل مع  أسلوبو تصبح العدوانية ،السيطرة على المحيطين به بإمكانه أنالطريقة يتعلم الطفل 

الدين لم يتعلموا العيش  الأطفال أن،كما ن العنف والشغب مختلفة م أشكالا فتتخذو قد تتطور مع الزمن 
يجدون صعوبة في التعايش والتوافق مع  أسرهممع دويهم داخل  نسجامالاوفاق و الفي جو من الهدوء و 

 .الغير مستقبلا
 

و منها ،سيئة عند الطفل  آثارخلق  إلىو سوء المعاملة  والإهماله ذالقسوة ه أساليبوقد تؤدي          
وليد سرحان  )ففي دراسة قام بها  ، الجناح إلىوعداء للكبار و المجتمع قد يؤدي  الأبويةراهية السلطة ك

ظهور العنف لديهم والى ضعف  إلىمن طرف الوالدين يؤدي  للإساءة الأطفالتعرض   أنبينت  (8997
اللذين و  ،لاهتمامالقليل من الحب و ا إلاالدين لا يتلقون  فالأطفالالتحصيل ونقص الثقة بالنفس،

 .ميلا للعدوان في علاقتهم بغيرهم أكثريتعرضون للنقد والقسوة والعنف يكونون 
 (4005اميمة منير جادو ) أوردتهاكما (إبراهيمطلعت ) دراسة كذلك إليها ما توصلت ذوه         
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راسة ميدانية و هي د الأطفال،وظهور سلوك العنف عند  الأسرةو الخاصة بالتنشئة الاجتماعية داخل 
مثل  الأخرى بالمقارنة مع مؤسسات التنشئة الاجتماعية  الأسرةتلعبه  الذيحاولت التعرف على الدور 

ومن ضمن ما  ،بالنسبة لاكتساب الطفل السلوك العدواني الأقرانوجماعة  الإعلامالمدرسة ، وسائل 
ضعف الوازع  أن و الأطفال،على  تأثيرهامن حيث  الأولاحتلت المركز  الأسرة أن الدراسة إليهتوصلت 

 الأطفال،الفقر والحرمان المادي و العاطفي، التفرقة وعدم المساواة بين  الأسرةالديني و سوء التربية داخل 
 .العدوان والعنف  أسباب أهمتعتبر من 

      
عقد  أن (4004كامل حمام  فاديه) أوردته كما( kauffman,g.m.1981)كما وجد كيوفمان     
الحالة  أوالسن  أوبسبب الجنس  إما ،الآخرحدهم على أوتفضيل  الأخواتو  الأخوةقارنات بين الم

النفسي  الأبناءسوء توافق  إلىفتكثر مشاكلهم مما يؤدي  الأبناءيولد الغيرة في نفوس  ،الصحية
 .والاجتماعي

ته  على مجموعة من في دراس (4005اميمة منير جادو)أوردتهكما  (أندري روبرت )من جهته وجد       
التربية القائم  أسلوبو  ، انعدام الحب بين الطفل ووالديه الأمالحرمان النفسي من  أنالجانحين  الأحداث

 .والعقاب يشكلون السبب الرئيسي في ظهور الشخصية الجانحة النبذ على القسوة ،
 فالأسرة،معينة  وأزماتف  نظرا لظرو  منطقيةقد تكون معتقداتها غير   أسرةوقد ينشا الطفل في      

البيت هو  أنوبما  ،خاطئة من وحي الظروف المحيطة بهاالمضطربة كثيرا ما تتولد عندها معتقدات 
ن أك ،ه المعتقدات و يعممها على جميع من يقابلهمذللمعتقدات فقد يتبنى الطفل ه الأساسيالمصدر 

المجتمع  أفراد أن أوتصدي له بالهجوم ، يمثل خطرا يجب ال الأسرةعن  أجنبيكل من هو  أنيحمل فكرة 
 إلىيسارع  ، عدواني ،لا بالآخرينه الحالة يصبح الطفل سيئ الظن ذفي هبالضرورة، سيؤون  أناس

ه كلها معاني ذة الحوار ، انعدام التسامح ، هو عدم التعامل معه ،قل الآخرومنه رفض  الآخرين،مساعدة 
 ،هي نفسها جاهلة بقيمة هده المعاني مضطربة أسرةنشا في  الذيسامية قد يفقدها و يجهل معناها الطفل 

مما يعطينا فيما بعد جيل من الشباب يكرس العنف والتصادم ورفض الحوار والنقاش والتعايش السلمي مع 
 . الآخرين

 
 :الطفل والأسرة المضطربة -4

 أنها،يعتقدون  أبنائهمتهم مع ممارسة معينة في علاق أساليبالمضطربة  الأسرةضمن  الآباء يتخذقد      
فيتجه  بيته أمورفقد السيطرة على  الذي الأب إليها أقد يلج "تعويضية أساليب "نسميها أنويمكن  ،مناسبة

 أن أطفاله، فهو يتوقع من إياهالك من خلال التوقعات العالية التي يحملهم ذو  أطفالهالضغط على  إلى
قدرته على تلبية تلك الطفل يشعر بعدم  أنو النتيجة  بالخطأ يظهروا مهارات متزايدة دون السماح لهم

دون المستوى  وبأنها يخلق عنده الشعور بالقلق ذو ه ه،التي يسببها لوالد الأمل ،و يفكر بخيبةالتوقعات
   .ا الشعور طول حياته فيحرمه من فرص نجاح كثيرة قد تصادفهذوقد يستمر معه ه ،المطلوب
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في  والتدليل الحماية الزائدة أسلوب إلىمع زوجها تميل  بالأمانالفاقدة الشعور  الأم قد نجد كما     

و  شيءكل  بإعطائهم، فتدللهم مما تفيدهم  أكثر إليهم تسيءه الحالة قد ذو هي في ه أطفالهاالتعامل مع 
ن ولا يستطيعون اعتماديين و غير مستقلي الأطفال،فينشا العادية الأزماتعدم السماح لهم بالتعامل مع 

 فالأطفال الفشل وعدم النجاح مستقبلا، سلوكياته الاعتمادية ذفتشكل عندهم ه ،تحمل صعوبات الحياة
  ،أنفسهم،غير قادرين على الدفاع عن الأخطاءغالبا ما يصبحون جبناء و خائفين من الوقوع في 

 .و شعور الطفل بالعجز نسبيا  في شخصيتهم وهو الشعور بالثقة في النفس أساسيو يفقدون عنصر 
التي ينقصها نوع من الاستقرار والجو  الأسرو من الممارسات الخاطئة و لللاسف شائعة خاصة في 

يخلق عند الطفل  الشعور  الذيالنقد المستمر وعدم الاستحسان  أسلوبنجد استعمال  ،النفسي المريح 
 لطفل عن نفسه حتى ولو كانت خاطئةلبية لبانعدام الجدارة  وعدم جدوى المحاولة  فتتكون صورة س

 الإشارة،فيتم ه الصورةذو غالبا ما يتصرف بناء على ه ،اعتقاد الطفل انه سيئ إلىفيؤدي اللوم المستمر 
 .دائما لفشلهم

الفرد هي هم دعامة لبناء شخصية أ و و  ،نفسه يكتسبها من نظرة والديه لهفنظرة الطفل و فكرته عن  
الأسرة خاصة منهم  أفراد عن طريق التقدير الذي يمنحه إياهإلا للطفل  يتأتى لاا ذوهمعرفته لقيمة نفسه 

 .الوالدين
يبنون  فالأطفال،القدوة التي يجسدها الوالدان  أو النموذجومن المؤثرات القوية على شخصية الطفل      

ة ،و تكمن الخطورة في التقليد والمحاكا طريقلك عن ذو  والأم الأب لنموذججزء من شخصيتهم استنادا 
فنجد  ،شخصياتهم نماطأ عبر أويمثلون قدوة غير صالحة سواء في السلوك الآباء كان هؤلاء  إذاحالة ما 

فيتعلم  ،يشعر به نحو نفسهالذي  يعامل الطفل بعدم الاحترام نفسه وفه لذاتهمنهم الضعيف في تقديره 
يكبر فيه هؤلاء الاطفال لا يتضمن  الذيلجو ا ،و طبيعي أمرلنفسه الإنسان عدم اعتبار  أنالطفل 

ين لا يحرصون على بدل جهدهم غالبا ما يصبح لديهم اطفال ذال الآباء،و الذاتمشاعر ايجابية نحو 
 .يتصرفون مثلهم

     
يمتلكون دوافع للانجاز في  الآباءبعض  أن(4008ميلمان  وهوا ردشارلز شيفر )و يرى كل من       

الإحباط أو عدم يتقبلون أي تعبير عن الفشل أو  ،وعليه فهم لاولأطفالهم لأنفسهمة غاية القوة بالنسب
السعادة من قبل أطفالهم،هؤلاء الآباء لا يريدون سماع أي شيء عن المشاكل ولا ينصتون لأطفالهم ،كما 

لى الطفل لبا ما يتخأنهم يتحدثون عن الأطفال ويصدرون إليهم تعليمات بدلا من أن  يستمعوا إليهم،وغا
ه الحالة،عن محاولات الاتصال مع هؤلاء الآباء،و بدل من أن يصغي  ويتحدث ويحل ذفي ه

 المشكلات،يصبح اكتئابيا
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من خلال  لأبنائهمقد يكونون السبب في التنشئة الخاطئة  الآباء أن(4002معن العمر)يرى الدكتور     
 :حديدا عندما فشلهم في رعايتهم و الفشل في خلق علاقات سوية معهم وت

 .أبنائهميتعامل الوالدان تعاملا عاطفيا مع  لا-
 .في تربيتهم البيئية أبنائهميكون الوالدان سلبيين تجاه -
 .معايير السلوك المتحضر يلقنوهم معايير الضبط الاجتماعي و لا أبنائهملا يعلم الوالدان -
 .أبنائهميبالغ الوالدان في توجيه نقدهم لتصرف -
 .الأبناء ونقدهم لها لدان على الجوانب السلبية لسلوك يركز الوا-
 

ظهر حالة الاكتئاب ووالديه قد تالمضطربة ،و نتيجة لسوء العلاقة بين الطفل  الأسرةودائما ضمن        
دراسة  أظهرتهكما  ،ي هو شعور بالحزن و الغم مصحوب غالبا بانخفاض في الفاعليةذعند الطفل وال

 إلىبحيث توصلت  4004كامل حمام  فاديهعن (Oliver,j.m,paull ,juliee,1991اوليفر و باول )
لهما ارتباط كبير بظهور حالة الانطواء والاكتئاب عند الطفل  الو الديةالتنشئة  أساليبوجود بعدين من 

في  ،الو الديةالمعاملة  أساليبنوعان من التطرف في  هماو   ،الرفض والتحكم السيكولوجي للطفل :وهما 
الاكتئاب  عادة بعد تكون فكرة لدى الفرد  يأتيو  هو مطلوب فيه الوسطية في معاملة الطفل، الذيلوقت ا

 .يستطيع التكيف مع مشكلات الحياة اليومية لا بأنه
المكتئبين ممن هم دون سن  الأطفالمتزايد من  وجود عدد حديثةو قد لوحظ من خلال دراسات           

ين يعانون من ذاستجابات  شائعة لدى الاطفال ال ه هيذابات الحزن والعجز هو استجالثانية عشرة، ، 
الضارة التي قد يتلقاها الطفل من خلال  للانعكاساتو هنا نشير ،الأسرةالضرب وسوء المعاملة  داخل 

 أنو يرى كثير من المختصين عليه وعلى شخصيته، تأثر أنأي مدى يمكن  إلىو ، الأسرةمعاملته داخل 
،نوبات اللاإرادييكون سببا لكثير من المشكلات السلوكية لدى الاطفال ومنها التبول  أنيمكن   ئابالاكت

 ،و المشكلات الجسمية والنفسية ، اضطراب النومو النشاط الزائد المدرسة، الانحراف الغضب،الهرب من
فيلومون  ،بالذنبعرون ويش أنفسهمغير محبوبين و يقللون من شان  بأنهمو  بالنبذ ويتولد لديهم الشعور

حيث العطف والحب  ا كله نتيجة الحرمان المبكر وعدم تلقيهم الرعاية الكافية منذه ،عن أي فشل أنفسهم
لينصب على  الإحساسا ذو ينقلب ه ،و الرعاية التي تمكنهم من الشعور بأنهم مرغوبون و آمنون نفسيا

،و في حالة  ظالمين  قساة كأشخاص إخوانهمو و معلميهم و زملائهم  أبائهمفهم يرون  ،المحيطين بهم
ا ذواتهم و هذ، نحو الآخرينيشعر به تجاه  الذييوجه بعضهم غضبه   الأطفاله التي يعيشها ذه الإحباط

عامل مع بين في التذبذن يكون الوالدان متأيمكن ضبطها ك نتيجة بيئة متدبدبة،لاالنمط يحدث غالبا 
فتنشا  ،التنبؤ بنوع الاستجابة التي ستصدر عنهما ردا على سلوكه الأخيرا ذالطفل، بحيث لايستطيع ه

 إلىو تهتز ثقته بوالديه فيلجا  ،عنده حالة من القلق و الحيرة فلا يمكنه تكوين فكرة ثابتة عن سلوكه
اجتماعيا وعاطفيا مضطربا غير  نموذجابهدا يكون الوالدان قد قدما لطفلهما  و النفاق و الكذباستعمال 
 .للتقليد صالح 
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 النبذ أوالرعاية القاسية والعلاقات القائمة على الرفض  أساليبو  الأبوي الحرمان من العطف إن         

 .بالأمنلفقدان الشعور  أساسية و التسلط وتكرار الخبرات و المواقف المحبطة، تعتبر مصادر الإهمال و
الجو  لأبنائهاتوفر  أنتستطيع  المختلفة لاالمضطربة و دائمة التعرض للمشكلات و الاضطرابات  فالأسرة

لان منحرفا  أوصا مضطربا نفسيا النفسي الملائم للنمو السليم فتؤثر في شخصية الطفل و تجعل منه شخ
شخصية الطفل تمثل في جانب كبير منها استجابات تراكمية للبيئة النفسية الاجتماعية التي ينشا  أبعاد

 .يها ف
 أنفي جامعة واشنطن بينت  أجريتدراسة  أن(حنان العناني) د عن الدكتورةور  وفي هذا الصدد ،    

وتقل لديهم الرغبة في  ،التي تسودها العلاقات الديمقراطية تكون نسبة القلق لديهم اقل الأسرفي  الأبناء
التي تمنح حرية  الأسر أطفال أنو  اسر غير ديمقراطية، إلىين ينتمون ذال الأبناءهجر المنزل من 

تعاونا مع غيرهم  أكثرو  للذات إدراكا أكثراعتمادا على النفس،و  أكثر بأنهميتميزون  لأطفالهااستقلالية و 
 فيها في اسر متسلطة يكرهون  نشئواو البنات الدين  الأولادنسبة كبيرة من  أنكما تبين ، الأطفالمن 
تسودها الديمقراطية و العلاقات  أسرةنشا في  الذيالطفل  أماا على المجتمع،ذقد ينعكس كرههم ه، أهلهم

نسبة معتبرة  أن أخرى دراسات  أشارت،فيما قرارات مناسبة لنفسه لاتخاذاستعدادا  أكثرالايجابية فانه يكون 
 تأخرف في المدرسة و مشاكل سر متفككة يعانون من مشكلات تكيأ إلىين ينتمون ذال الأطفالمن 

 .دراسي
 :ة أدوار الطفل ضمن الأسرة المضطرب-2-1

قد ،وتبعا للعلاقات التي تربطه بوالديه المضطربة الأسرةالطفل ضمن  أن إلى(داليا مؤمن )تشير         
 :مضطربة،مرضية مثل يقوم بادوار

 لمستفز اthe provoker :  معهم  ويبدأ الأسرةفي  الآخرين الأعضاءيستفز  الذيوهو الطفل
 .هو خلق المشاكل الأسرةله مكانا في  ليأخذ الوحيد أن السبيل يعتقد لاشعوريا  لأنهالمشاكل 

  كبش الفداءthe escapegoat  : كثيرا ما يتعرض لسوء المعاملة  الذيو هو دور يلعبه الطفل
ويعتبر فيلوم نفسه دوما  الأسرة،اللوم بسبب ما يحدث في  إليهمن قبل الوالدين وكثيرا ما يوجه 

 .الأسرةضحية  نفسه
  السيئالعضو the bad one  :المشاعر الملحة باستمرار و  إظهاريتسرع في  الذيالطفل  وهو

 .الأسرةيتصرف طبقا لما تراه  لا
  الدور المعكوسcounter role : ويكون الآباءدور  لأطفالهمه الحالة يعطي الوالدان ذفي ه ، 

ا ذطفل بها لم يلتزم الذلقيام بالدعم الانفعالي لهم ،و ايعمل على راحة والديه و ا أنالطفل  على 
 .والإساءةالدور يتعرض للضرب المبرح 

ا نظرا للظروف التي تشكل ذو ه ،ه المشكلات وغيرهاذه إلىمضطربة ، أسرةقد يتعرض الطفل ،داخل 
،البطالة،كثرة الخلافات الزوجية وغيرها من المشاكل والإعاقةكالفقر، الطلاق،المرض  الأسرةضغوطا على 
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مما يولد جوا مشحونا بالخلافات  أطفالهم،وغضبهم على  إحباطهمشحنات  إفراغ إلى الأبوينالتي قد تدفع 
الحالات يجب  جميعوتنعكس سلبا على النمو النفسي السليم للطفل،وفي  الأسرةفتسوء العلاقات داخل 

ه ذمن أجل أن يجنبا الطفل تبعات ه من طرف الوالدين ، النظر للموضوع بكثير من الوعي والمسؤولية
 .ل الأسرةالمشاكل داخ

 :الطفل و الأسرة السوية -5
نجد من جهة أخرى نمط آخر من الأسر التي تتمتع بكثير من الاستقرار، و التي نسميها الأسرة      
التي  الأسرة،و هي الفعالة في وظيفتها أوالصحية  الأسرةبكونها (داليا مؤمن )وتعرفها الدكتورة ، السوية

يكون التواصل  أسرةالمتبادل،هي  والإشباعبالنضج  هملعلاقات بين،وتتسم اإفرادهاتشبع حاجات مختلف 
غير مسموح به  العنفيكون ولديها قواعد ظاهرة وغير ظاهرة  ،صريحا ومباشرا وواضحا أعضائهابين 

 إمكانياتمع وجود ادوار تتفق مع  ،تتقبل التغيير و الضغط كجزء من الحياة أسرة، الأسرةداخل بناء 
السوية تسهل التغير الاجتماعي  فالأسرة،اسك اسري يحقق اكبر عدد من حاجات الفرد ووجود تم الأفراد
 .مع حاجات المجتمع للتغيير تتلاءملكي 

  
لدي تتمتع به،لان التوافق االسوية من منطلق التوافق النفسي الاجتماعي  الأسرةيمكن تعريف         

ا القدرة على ذو ك ،مع البيئة الطبيعية و الاجتماعيةتشمل القدرة على التكيف  دينامكيةالنفسي هو عملية 
الدكتورة  إليها ما تشير ذوه ،تذكردون نتائج سلبية  التغلب على الصعوبات ومواجهة ضغوطات الحياة

نماتعني انعدام المشكلات التي تواجه الزوجين  السعادة الزوجية لا أنبقولها ( 4002داليا مؤمن ) تعني  وا 
الزواج الحقيقي ليس الزواج الخالي من  أنو  ،ة تلك المشكلات والعمل على حلهاالمقدرة على مواجه

 .يتخطى الصعوبات  أنيمكن  الذيو لكنه  ،الخلافات
التي تخلو من المشاكل والاضطرابات ، لان كل  الأسرةالسوية هي  الأسرة أننعتبر  أنيمكن لا       
تصادفه مشاكل و  أنوبالتالي لابد  ويتأثر، يؤثر ين الآخر تفاعله مع  أثناءو فرد في المجتمع  إنسان

 ،السوية في قدرتها على مجابهة الصعاب وتخطيها من جهة الأسرةو لكن تظهر مقومات عراقيل ،
ه المشاكل ،فالتوافق النفسي  هنا هو حالة الرضا ذه تأثيرمن  الأسرةومحاولة حماية علاقاتها داخل 

و يعتمد  والتكيف معه دون المساس بوحدة العائلة وتماسكها العلائقي،  ،وسلبياته ،بالواقع بايجابياته
 . لأدوارهم الأسرة أعضاء أداءعلى مدى فاعلية  الأسرية الأزماتحدوث التوافق مع 

 
وتساعدها على التوافق مع  الأسرةهناك عوامل تدفع  أن إلىفي هذا المجال  (العيسوي ) يشير       

 :منها  الأزمات
 . الأسرة أعضاءعلاقات العاطفية بين قوة ال - 
 . وأبنائهم الآباءعلاقات  الصداقة  بين -  
 .التوافق الزواجي القوي بين الزوجين -  
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ي تكون ذوال الأسري للحصول على الاستقرار   الأسرةنوعية العلاقات داخل  أهميةمن هنا تتضح      
العوامل التي تؤثر  أهمالمتوازنة نفسيا من  الأسرةداخل  الأطفالفرعاية  ،الأطفالجد ايجابية على  آثاره

وفي  النشءكبيرة في تربية  أهميةلها  والأطفال والأم الأبو العلاقة بين  ،حياتهم  آخرعلى تكوينهم حتى 
 إقامةيعكس قدرة الفرد على فهو التوافق الاجتماعي  أما،  الإنسانيةترسيخ الكثير من المفاهيم و القيم 

، و في المقابل يحظى باحترام وتقدير إليهاالجماعة التي ينتمي  لأعضاءو مسايرة  علاقات مناسبة
 .واتجاهاته لأرائهالجماعة 

  
تمتع الزوجان بقدر معقول  ه الحالة هوذفي ه  الأسرةتتميز به  أنيجب  الذيومن شروط التوافق        

 أوالجنسي  لشدودضطرابات السلوكية كاوالخلو من الا ،من الصحة العقلية و النفسية والحالة المزاجية
 الميل للعدوان و سرعة الغضب، أو ،،الجنوح ، العنف ،اللامبالاة والتهرب من تحمل المسؤوليةالإدمان
 الأولىلحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهم يتخطون الخطوات  إدراكهمكلا الزوجين  و   إحساس
  ،تضحية والعطاءالعاده المعنوية والمادية و متطلباته من ا  معرفتهم بأسس الزواج وأبذو ك،للزواج 
وتربية  أسرةموحدة  متمثلة في بناء   أهداف ذاتمتحابة ، متفاهمة   أسرةالمتمثلة في تكوين  أهدافهمعرفة 
نوع الدور الذي يجب أن يلتزم به كل واحد ، الاتفاق على يربطهما الذيباعتبار المصير المشترك  أطفال
وخاصة الاتفاق على الأسلوب الواجب اعتماده في  خلق كل واحد عليه، الذيحترام قانون الطبيعة با منهما

 .تربية الأطفال 
،لان اضطراب الحياة الأسرةتحقيق التوافق داخل  في أساسيايلعب النضج الانفعالي للزوجين  دورا        

ا ذو حتما ه ،الأسريةلاجتماعية والعلاقات اضطراب الحياة ا إلىمنهما يؤدي  لأحد أولكليهما الانفعالية 
 أساسبان  الإيمان،و والأخلاقيةالتمتع بالقيم الروحية والدينية ضرورة  ا ذو ك ،ينعكس سلبا على الطفل

قيام العلاقة الزوجية هو المودة و السكينة والرحمة والحب والتعاون ،و الاستعداد لقبول قدر معقول من 
  .الأسري  لضرورة من جراء التفاعلالمشكلات التي قد تنشا با

 
 :أهمية  الاستقرار الأسري بالنسبة للطفل -6

بوظيفتها التربوية والتعليمية يدفعها للقيام سليمة و موضوعية  أسسعلى  الأسريةالحياة إن قيام        
لا ،وجه أحسنعلى  الطفل  ويكون  أهدافهاستواجه معوقات تقف في طريق استمراريتها و تحقيق  فإنها وا 

القائمة على الحب  الأسريةيتحقق في ظل التنشئة  بالأمنفشعور الطفل  ، الأكبرهو المتضرر والضحية 
شعاروالحنان   و الحب بالأمن ين يشعرون ذال الأطفال أندراسات  أظهرتفقد  ،الطفل انه مرغوب فيه وا 

من  إحساسويتطور لديهم  إقرانهم، يستطيعون تطوير علاقات اجتماعية مع أسرهمو الاهتمام داخل  
 . النشاط و الاجتهاد في دراستهم
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أن الاتصال الحساس و البناء يساعد ( 4008شارلز شيفر وهوارد ميلمان )في نفس السياق يرى        
وقلة الاهتمام داخل  يشعرون بالعجز ين لاذال الأفرادو  ،على خلق وضع أسري يتسم بالاهتمام والتفاؤل

هاوية اليأس و الاكتئاب ،وعليه لابد من تنمية الشعور بالكفاءة والاستقلال لدى  إلى ،لا ينزلقون  الأسرة
فالجو مجالا  للحوار والاختيار وأن يعزز لديهم حسن الحكم والمبادرة ، الأطفالالطفل،و ينبغي أن يعطى 

و هو  ،سوية أسرةيساعد على النمو النفسي السوي و يحقق الصحة النفسية يكون ضمن  الذي الأسري 
 . حد كبير من الاضطرابات النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية إلىخال 
تتسم  الأسريةعندما تكون العلاقات و الروابط  وأطفالهما الأبوينتقوم علاقات ودية متوازنة بين      

 ،الديهبين الطفل وو  الأسريةالعلاقات  أنحيث تمارس وظائفها ب أن الأسرةفتستطيع  ،بالاستقرار النسبي
الاحترام ،تبادل مشاعر الود والمحبة  ،تقوم على التفاهم ،وبين الوالدين بعضهم البعض إخوته،وبينه وبين 

 .الآخرومراعاة مصالح الطرف 
السعيدة تعتبر بيئة نفسية سليمة و صالحة للنمو النفسي والجسمي و العقلي و الاجتماعي  الأسرة      

 .واضحة ووسائل تربوية وأهداف للطفل بما تحمله من هدوء وسكينة
 

 :سارت على النحو التالي إذاتظهر  الأسريةصورة التوافق في العلاقات  أن (4003)يرى العيسوي        
  عليه بينهما من طريق متفق الأبناءنحو  الأم و الأباتجهت علاقات. 
  جميعا الأبناءتساوت الحقوق و الواجبات و الرعاية و الحنان بين. 
 وقيم اجتماعية سليمة بأخلاقياتمن الوالدين  ارتبط كل. 
  في خدمة المجتمع و النهوض به الإسهاممشتركة و قدرة على  أهداف للأسرةكان. 
  ه الاحتياجاتذاحتياجاتها و العمل على مقابلة ه إدراكفي  الأسرةمع  الأبناءاشترك. 

 والنوايا الصادقة ، الإخلاصمن توفر  لابد إنماو  ،عفويا يأتي سوية ومستقرة لا أسرة إقامةالنجاح في  
بالنسبة  مدرسة أحسنووجود علاقة سوية وطيدة بين الزوجين هو  ،والتضحية الإصرارالتخطيط ،

 .للأطفال
و الأمور  إلىوالمثابرة،الايجابية في النظر  والتفاؤل الأملعلى  أبنائهاالناجحة هي التي تربي  الأسرة

 .الآخرينيعرقل كل محاولة لبناء علاقات اجتماعية مع  أنمن شانه  الذيتجنب سوء الظن 
      

هي التي تتضمن تكامل ادوار السوية  الأسرة أن من جهته  (عبد العزيز السيد ) يرى الدكتور        
حسب طاقة كل واحد منهم ،توزيع المسؤوليات  الأسرة أعضاءعلى كل الأدوار الوالدين و يتم فيها توزيع 

و تحفيزهم على المثابرة والاجتهاد  الأبناءمع تشجيع الاستقلالية لدى  ،لصراع والتنافس بينهمبينهم،انعدام ا
التي تتميز بالفاعلية و الايجابية،فيتضح دور الوالدين  الأسرة كذلك هيو  ،السابقة الأخطاءوالاستفادة من 

فلا يحتاج  ،تجاه الوالدين الأبناء،و تتضح واجبات الأسرة أفرادو مكانتهما مع وجود تفاعل بين جميع 
التظاهر بتحمل مسؤولية  إلى الأبناءيحتاج  كما لا،العقاب  أوثبات قوتهما من خلال السيطرة  ا الوالدان
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يمارسون المناقشات والحوار  أفرادها أن،كما إليهايتمتع كل فرد بانتمائه  الأسرةه ذ،و في مثل هالكبار
و تدعيم   أفرادها،،وتعزيز مواطن القوة عند الأسرةلى كيان بمهارة،و يتمسكون بقيم ومعايير محافظة ع

هم عنصر هنا أ و ،قدر ممكن من النمو و النضج للجميع أقصىبما يسمح بتحقيق  الأسريةالروابط  أواصر
التربوية القاسية والتي قد تخلق في نفسية الطفل الكثير من  الأساليبهو محاولة الوالدين تجنب 

حساسين لمشاعر الطفل وسلوكه،فالتعبير  الآباء،و ليس ثمة بديل لأن يكون نفسية التناقضات والمشاكل ال
 .(شارلز شيفر وهوارد ميلمان)عن جميع أشكال المشاعر الخاصة بالطفل ومناقشتها هو أمر مشروع

 
 :خــــاتــــمـــة 

    
على رعايته وتكيفه  ئولةالمسبالغة في تمتع الطفل بالصحة النفسية والجسدية،فهي  أهمية للأسرة       

 ،بتقديم القدوة الحسنة من جهة إلاا ذولن يتسنى ه ،ا تعليمه وبناء شخصيته ككلذوك ،النفسي والاجتماعي
 .أخرى من جهة  بوالديه وبحسن المعاملة وقوة ونوعية العلاقة التي تربط الطفل

به  أحاطتل و الظروف التي انعكاسا لمجموع العوام إلانمو الطفل وشخصيته مستقبلا لن تكون       
ا نظرا لعدة ذالكبرى وه الأهميةمجموع العلماء و المتخصصين  أولاهاخاصة علاقته بوالديه،العلاقة التي 

نقص  الإحباطبما تشمله من ظروف مثل الفقر الحرمان ،الفشل ، الأسريةالبيئة  أناعتبارات ومنها 
على التوافق النفسي  بآخر أوتؤثر بشكل  والنبذ الإهمالالبناءة،القسوة،العنف،  النماذجالدافعية،انعدام 

خبرات الطفولة تعتبر ف ،مهزومين نفسيا  أطفالوتحول دون قيام علاقات سوية وقد تخلق لنا  ،للطفل
 .لة يكون الطفل قابلا وسهل التشكيلحشخصية الفرد،في هده المر  أساس

 
و توفير الرعاية اللازمة بجميع  ،يئة السوية للطفلبتوفير البالبيئة الأسرية بعليه وجب الاهتمام       
ينمو  أن إلى،بالأمانالشعور  إلىالحب، إلىفالطفل بحاجة ..الخ ، نفسية، تربوية، ماديةصحية:أشكالها

عن نمو الطفل،فهي التي تحدد  المسئولةهي  الأسرةالتفاعلات السلوكية في محيط  فأنماط،ويفرض نفسه
ا يسبب للطفل مشاعر ذفه ،الصراعات و التغيرات المفاجئة الأسرةساد جو ا ذا و شخصيته الاجتماعية

مراحل حياته الاجتماعية فتكون النتيجة المقاومة والكراهية،مما يعرضه للفشل في مرحلة ما من  الإحباط
 .والنفسية

فالطفل  ،اح  و يمكنه من تحقيق النج،ا يشعر الطفل بالسعادة ذفه  ،الحب والتفاهم الأسرة ساد جو إذا أما
 النفسية  الأمراضينشا على الحنان و الرعاية والتفاهم و الحب يكتسب قوة و مناعة تحميه من  الذي

حسب ظهورها  الأساسيةحاجات الطفل  إشباعومن طرف الوالدين على  الأسرةو العمل داخل و الجسدية،
 ا لاذوغيرها و كل ه الكذب،القلق، مراحل نموه مثل المشكلات السلوكية كالغضب، الغيرة، العدوان  أثناء
بالأساليب و الكثير من الوعي  ،من الاستقرار و التوافق النفسي بالكثيرسوية تتمتع  أسرةفي كنف  إلايتم 

 أيلج ويمثل الوالدين فيها القدوة الحسنة حتى لا،ووسائل تربوية واضحة أهداففتكون لديها التربوية 
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يعتبر  الذي ،تقوم علاقاتها على الحوار ثم الحوار أسرة،أخرى  ماكنأ فيالبحث عن القدوة  إلى الأطفال
تترسخ في شخصية الطفل من خلال علاقته بوالديه دون عنف وقسوة  أنالمهارات  التي يجب  أهماحد 
،بالقدرة لللامور  فتتكون لديه شخصية تتميز بالنظرة الحكيمة  ،حتى يتحقق له الاتزان العاطفي  إهمال أو

ينطلق من واقع الحياة  رحواو التعايش معه،  الآخر، القدرة على تقبل  الآخريناء والتفاعل مع على العط
خصوصية مع مراعاة  الإقناع، أسلوبمستعملين  ،رسالة تربوية معينة لأداءبهدف معين  في نطاق تربوي 

 أخرى ي سن و ف ،توجيهاتهم إلىالحب حتى يستمع  إلىيحتاج في علاقته مع والديه  الذيسن الطفل 
ه الحالة يحتاج في علاقته مع ذوهو في ه ،نخاطب عقله ومنطقه أن إلىكبداية المراهقة مثلا يحتاج 

الزجر والسخرية والمحاسبة على كل صغيرة  أسلوبو التخلي عن  آراءهاحترامه واحترام  إلىوالديه 
وخلق مناخ نفسي ، فسيا وتربويان أصحاءالتحقيق معهم  وا عطاء البديل حتى يبقوا  أسلوبوكبيرة،و نتفادى 

 .لمفاهيم المودة والتعايش
 

 الأساسحجر  الأسرةو توطيد العلاقات معهم داخل  الأطفالتبقى الوسطية والحوار في التعامل مع      
بحسن  ،الحكمة،الاستقامة،المنطق والعدل:ملامح العلاقة الحوارية أهمو من  .لبناء شخصية الطفل
في ( لا)وينبغي أن يسمح للطفل أن يقول  ،وانتقاء الوقت المناسب والكلام المناسباستعمال فن الاستماع 

المبادرة بدل  وأخذعلى المحاولة  الأطفاليجب تشجيع فيها ، المواقف التي يستطيع ممارسة الاختيار
استخدام أسلوب سلبي في المواقف المختلفة،وتقوية قدراتهم على حل المشكلات،و تحل المشاكل عن 

فنعلم الطفل حقوقه وواجباته  ،لك على الحبذمعتمدين في  والتفكير بالحلول الممكنة الأسئلةيق طرح طر 
عف ولكن القدرة ونعرفه نقاط القوة والضعف في شخصيته وأن قوة الشخصية ليست خلوها من نقاط الض

 .الآخرينن ا الضعف وتجاوزه ونساعده على أن يفخر ويعتد بشخصيته وبتميزه عذعلى التغلب على ه
 

و ذالعربي  بانتمائه،أن يعتد  الآخرين وآراء الآخرينبشخصيته ويحترم الطفل فمن المهم أن ينفرد        
علاقة مع  لإقامة هشجع محاولاتنو ، الضاربة في تاريخ البشرية مع الانفتاح على العالم الخارجي الجذور
متسامحة، مسالمة وليست خاضعة  كوين شخصيةوت و تدريبه على المهارات الاجتماعية المختلفة الآخرين

فنفتح قنوات التواصل مع الطفل  ،التسامح ينم عن قوة الشخصية بينما الخضوع هو ضعف الشخصية لأن
 .عن طريق الحديث ،الحوار وحل المشكلات

        
الكثير من وفيها  ،ين متقاربةالدتكون اتجاهات الو  أنولتفادي حدوث صراع نفسي لدى الطفل يجب       

البسيطة التي  الأخطاء،والقدرة على الاحتمال تجاه الهفوات و تتعارض مع قيم المجتمع  الواقعية حتى لا
مع توفير الجو المريح داخل البيت يساعد الطفل على العطاء ،و يجعله من المتوقع أن يقع فيها الطفل ،

نكون قد حققنا نوع مميز من العلاقة ا ذهبو   ،صراعات أويعاني من مشاكل نفسية  لا سلوكياتهسويا في 
ا مختلف ذو ك ،لك المشاكل السلوكية المختلفة التي قد تعترض الطفلذسوية و نتفادى ب أسرة إطارداخل 
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ولعلائقي الناتج عن سوء التوافق النفسي  الأحداثانحراف  ءالمشاكل التي يتخبط فيها المجتمع من جرا
 .بةالمضطر  الأسرةخل دا للطفل
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